
يقيـــا مـــن عـــودة روســـيا مـــاذا تســـتفيد إفر
إليها؟

, نوفمبر  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

ــة ــا وتصريحــاته المشحون ــد ترامــب بشــأن إفريقي ســاهمت ســياسة الرئيــس الأمريــكي الســابق دونال
كثر بالعنصرية العرقية، في خلق مجال أوسع أمام روسيا للعودة إلى إفريقيا، وما سهل هذه المهمة أ
هـو قلـق الأفارقـة مـن الهيمنـة الصـينية المتناميـة، فضلاً عـن رغبتهـم في الانعتـاق مـن بقايـا الاسـتعمار

الأوروبي والفرنسي على وجه الخصوص.  

تخلو عودة روسيا إلى إفريقيا من أي برامج أيديولوجية، على عكس اتفاقيات التعاون المبرمة خلال
عهد الاتحاد السوفيتي، التي كانت مبنية على ولاء مطلق للأفكار الماركسية اللينينية، مثل التمويل
الــذي حصــلت عليــه مصر مــن الرئيــس الســوفيتي نيكيتــا خروتشــوف مــن أجــل بنــاء الســد العــالي في

ستينيات القرن الماضي، وأيضًا دعم الجيش المصري.
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عودة مدفوعة بالعقوبات  
كتوبر/تشرين الأول  بمدينة سوتشي الروسية، تعد القمة الإفريقية الروسية، التي انعقدت في أ
بمثابـة إعلان رسـمي بعـودة موسـكو إلى القـارة السـمراء، رغـم أن روسـيا لم تكـن غائبـة بالكامـل، فقـد

. مليار دولار عام حافظت على نشاطها التجاري مع دول القارة الذي فاقت قيمته الـ

بدت هذه العودة مدفوعة بثقل العقوبات المفروضة على روسيا منذ ضمها شبه جزيرة القرم عام
، وهذا بالفعل ما استدعى التحول نحو إفريقيا وآسيا، فقد خططت موسكو لإقامة قواعد

عسكرية في عدد من البلدان الإفريقية، فضلاً عن المصالح الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية.  

نما حجم التبادل التجاري بين روسيا وإفريقيا منذ عام ، مع ذلك
فإن حصة روسيا في السوق الإفريقية لا تتجاوز .% من سوق إفريقيا

يبدو مصطلح “العودة” غير دقيق، فرغم أن العلاقات السوفيتية الإفريقية عانت من تلف واضح
بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، فإن روسيا في الواقع تنضم في الوقت الحاضر إلى الهرولة الثالثة نحو
ــز العــالم ــا ليســت مرك ــة ترســم خريطــة الصراع الجيــوستراتيجي، فإفريقي ــا، لأن كنوزهــا المدفون إفريقي
فحسب من حيث موقعها الذي تحيطه البحار والمحيطات من كل جانب، بل ويوجد في باطنها مواد

خام، لم يتم استكشافها واستغلالها حتى الآن، وهي بلا شك عصب صناعات المستقبل.

في المقابـل، مـا الـذي ستقدمه روسـيا إلى إفريقيـا؟ طبعـا يتجـاوز هـذا السـؤال التـدخلات العسـكرية في
ليبيا ومنطقة الساحل والصحراء من خلال نشر قوات “فاغنر”، وكذلك مبيعات الأسلحة الروسية
الــتي تســتحوذ علــى نحو نصــف إجمــالي ســوق السلاح في إفريقيــا، فعملاؤها الرائــدون هم: الجــزائر

وأنغولا ومصر والمغرب نيجيريا والسودان والسنغال وزامبيا. 

علاوة على استعادة روسيا لمركزها في عقود تصدير السلاح، فقد اتجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
إلى إحياء الاتفاقيات القديمة التي جُمدت نتيجة عدم التزام الدول بسداد ديونها بعد انهيار الاتحاد
السـوفيتي، إذ أسقطت روسـيا جـزءًا مـن الـديون عـن بعـض الـدول وكامـل الـدين عـن بعضهـا الآخـر،
. مليار دولار، والجزائر التي وصل حجم دينها إلى نحو . مثل ليبيا التي وصل حجم ديونها إلى

مليار دولار. 

نتيجـة ذلـك، نمـا حجـم التبـادل التجـاري بين روسـيا وإفريقيـا منـذ عـام ، مـع ذلـك فإن حصـة
روســيا في الســوق الإفريقيــة لا تتجــاوز .% مــن ســوق إفريقيــا مقابــل .% للصين و% لكــل

من الولايات المتحدة وفرنسا والهند مجتمعة. 

، مليار دولار عام  ية الروسية الإفريقية وبسبب جائحة كوفيد  لم تتجاوز المبادلات التجار
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كثر بـ غير أنه في جميع الأحوال يميل الميزان التجاري لصالح روسيا التي تصدر إلى إفريقيا منتجاتها أ
أضعاف ما تستوردها منها. 

الــواردات الإفريقيــة تهمين عليهــا الحبــوب بنســبة % مــن مجمــوع المــواد المســتوردة مــن روســيا،
وبالنسبة لروسيا فالقمح هو أغلب ما تصدره إلى الدول الإفريقية بنسبة %، ما يثير مخاوف من

ارتفاع قياسي لأسعار القمح في خضم الحرب الروسية الأوكرانية. 

بالإضافة للقمح، فإن وقود التعدين مثل الفحم والمشتقات البترولية والغاز، تمثل % من المواد
ــا للــدول الأورآســيوية المعــادن الــتي تســتوردها الــدول الإفريقيــة مــن روســيا، وبــدورها تصــدر إفريقي

النفيسة والفواكه والخضراوات والمنتجات البحرية والمواد الكيماوية والعضوية. 

في المجـال الثقـافي والعلمـي، يـبرز دور المراكـز الثقافيـة للعلـوم والثقافـة في العديـد مـن الـدول الإفريقيـة،
فمن خلالها توفر روسيا المنح والتدريب للطلبة الأفارقة في الجامعات والمعاهد الروسية، فقد استفاد
خلال الســنوات الأخــيرة  آلاف طــالب إفريقــي مــن أصــل  ألــف يــدرسون في روســيا مــن منــح
دراســية، وبــالنظر إلى محدوديــة فــرص التعليــم العــالي في العديــد مــن الــدول الإفريقيــة، تعتــبر هــذه

المنح موضع ترحيب كبير من المستفيدين. 

الإستراتيجية الروسية الحاليّة المبنية على تقديم القروض والعقود الاستثمارية
لا تشترط أبدًا الأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان كما هو شأن العقود

الغربية

وبمــا أن روســيا لهــا بــاع طويــل في الصــناعة النوويــة، فــإن ذلــك يتوافــق مــع طمــوح بعــض الــدول
الإفريقية في إنشاء مفاعلات نووية لأغراض سلمية، ونتيجة ذلك أبرمت روسيا عقودًا مهمة مع عدد
من الدول في مقدمتها مصر وليبيا والجزائر، وآخر هذه العقود كان مع المغرب الذي يهدف إلى بناء
ــاه وكذلــك التنقيــب عــن رواســب ــة مي ــة وإنشــاء محطــات تحلي وتصــميم مفــاعلات للطاقــة النووي
اليورانيــوم، بالإضافــة إلى تطــوير البحــث العلمــي لاســتخدامات الطاقــة النوويــة في المجــالات الطبيــة

والصناعية. 

إبطال العودة 
طبعا لا يمكن تجاهل المكاسب السياسية التي تستهدفها روسيا من خلال دعم البلدان الإفريقية،
كبر كتلة تصويتية في الأمم المتحدة، فإن ذلك سيكون مفيدًا لموسكو التي تواجه وبما أن القارة تشكل أ
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ودول حلــف الشمــال الأطلسي الــتي تهمين على النظــام العــالمي، ولطالمــا
كانت روسيا متهمة من طرف الغرب بتوريد الأسلحة بعقود تفضيلية إلى البلدان الإفريقية من أجل

الحصول على أصوات. 
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ية لا تشــترط أبــدًا إن الاستراتيجيــة الروســية الحاليّــة المبنيــة علــى تقــديم القــروض والعقــود الاســتثمار
الأسـس الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان كمـا هـو شـأن العقـود الغربيـة، وقـد تكـون هـذه الإستراتيجيـة
مجدية وناجحة على المدى القريب، لأنها تتوافق مع رغبات معظم الحكومات الإفريقية، لكن على
المـدى البعيـد قـد تفشـل إستراتيجيـة موسـكو أمـام عـودة الاهتمـام الأمريـكي بالقـارة، كمـا ينـذر تنـامي

وعي الشباب الإفريقي ورغبتهم بالتحول الديمقراطي بإبطال أهداف العودة الروسية. 
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